
جماعـــــات الضغـــــط في العـــــراق: الواقـــــع
وإعادة الصياغة

, فبراير  | كتبه عثمان الصباغ

لا شك أن النظام السياسي في العراق واجه العديد من التغيرات الرئيسية خلال العقدين الماضيين،
لكن بالمقابل لم يحصل تطور إيجابي في البنية السياسية للدولة العراقية بعد ، وعلى الرغم من
أن المحتـل الأمريـكي جـاء بفكـرة تطـبيق نظـام سـياسي ديمقراطـي بـدلاً من النظـام الـديكتاتوري، لكـن
حقيقة ما عملت الولايات المتحدة على ترسيخه كان أقرب إلى نظام فوضوي، مولّد للأزمات ومبني
على ركائز غير ثابتة ومقومات طائفية وقومية لا تساعد في بناء قرار سياسي مستقل قادر على بناء

دولة ذات سيادة كاملة. 

كتوبر/تشرين الأول عام ، تحولت من المطالبة بتحسين المظاهرات الواسعة التي انطلقت منذ أ
الخــدمات والقضــاء علــى البطالــة والفســاد إلى حركــة ضغــط شعــبي تهــدف إلى تغيــير شكــل النظــام
ــا ترتكبــه مــن ممارســات اعتبرهــا الشعــب ممارســات ســلبية الســياسي والمؤســسات المسانــدة لهــا، لم

ومغلوطة تشكل خطرًا على إدامة العيش الكريم للمجتمع العراقي. 

وكنتيجــة للخلــل في مــدخلات هــذا النظــام، لم تنشــط بيئــة سياســية ســليمة قــادرة علــى إيجــاد أدوات
الضبط والمراقبة والتأثير في تقويم السلطات التنفيذية والتشريعية في الحكومات والبرلمانات المتعاقبة. 

واحــدة مــن أهــم أدوات الضبــط للنظــام الســياسي الفعــال، هــو وجــود مــا يصــطلح عليــه “جماعــات
الضغط”، التي لها مصالح سياسية أو اقتصادية تعمل على أن تكون لها علاقات دائمة مع رجال
يــد مــن الامتيــازات، وتســتعمل هــذه الســلطة، وتمــارس الضغــط بشكــل مســتمر للحصــول علــى المز
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الجماعات النشاط السياسي كوسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، كما تؤدي دورًا مهمًا في
عملية تطوير الأنظمة السياسية والاجتماعية.

وعلـى خلاف الأنظمـة الديمقراطيـة، لم تنشـأ في عـراق مـا بعـد  جماعـات ضغط حقيقيـة، قائمـة
علــى أسُــس ومبــادئ وطنيــة وتبــني مصالــح مشتركــة تحــت إطــار قــانوني، وإنمــا تشكلــت بــدلاً منهــا

جماعات مصالح تسعى إلى تثبيت السلطة الحاكمة أو الوصول والمشاركة في السلطة. 

وفي غيــاب الديمقراطيــة الحقيقيــة في العــراق، تمكنــت القــوى السياســية الشيعيــة مــن فــرض وجهــة
نظرها نتيجة عوامل تعلقت بقدرتها على احتكار القوة الشرعية والفصائل المسلحة، والتأثير من خلال
مركزها المالي أو نفوذها الديني والاجتماعي، ما عمّق الفجوة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من
جهـة والمـواطن مـن جهـة أخـرى، وزعـ الثقـة بين النـاخب والطبقـة السياسـية بشكـل كـبير، وفي هـذا
السياق ظل تأثير المواطن العراقي محدودًا في حق ممارسة السياسية وإبداء الرأي في القضايا العامة،

بسبب هيمنة الأحزاب وجماعات الضغط التابعة لها، بما يخدم مصالحها الخاصة. 

نحاول في هذا المقال تسليط الضوء على أهم القوى غير الرسمية المؤثرة في السياسية العراقية، وقد
لا تتفق أدبيات العلوم السياسية على تسميتها بمصطلح جماعات الضغط، إلا أنه يمكن اعتبارها
جماعــات أثــرت وتــؤثر علــى شكــل النظــام الســياسي في العــراق، وتعمــل في صــناعة الــرأي العــام تجــاه

السياسات العامة للدولة العراقية. 

تطور جماعات الضغط في العراق
قبل العام  كانت جماعات الضغط التي تؤثر في رسم السياسية الأمريكية حول العراق، هي
الأحزاب والشخصيات المعارضة لنظام صدام حسين التي أيدت قرار احتلال العراق في مؤتمر لندن
. أهـــــــم هـــــــذه الشخصـــــــيات (أحمـــــــد الجلبي وإيـــــــاد علاوي وجلال الطالباني ومســـــــعود
البارزاني)، والتحق بها لاحقًا حزب الدعوة والمجلس الأعلى بقيادة الحكيم، وكان لها دور في الضغط
تجاه قرارات مهمة منها حل الجيش العراقي واجتثاث البعث ودمج الفصائل المسلحة، ما أثر بشكل
كــبير علــى بنيــة الدولــة العراقيــة بعــد ، وبعــد ذلــك تحــولت جماعــات الضغــط هــذه إلى أحــزاب

رسمية وشاركت في مجلس الحكم واستمرت في رئاسة الحكومات المتعاقبة.

ولكون الخطاب الديني يمتلك تأثيرًا كبيرًا في توجيه مشاعر المجتمع الشيعي سياسيًا، تعتبر المرجعيات
الدينية جماعة ضغط سياسية فاعلة في رسم الإطار السياسي للبيت الشيعي الذي ضم كل الأحزاب
السياسـية الشيعيـة آنذاك، خصوصًـا أن لكـل حـزب مرجعًـا دينيًـا فقهيًـا لتأصـيل السياسـية الشرعيـة

لعمله.

المصالــح الــتي تتبناهــا جماعــات الضغــط الدينيــة في العــراق، هــي الغايــات الأيديولوجيــة الــتي تهــدف
للحفـاظ علـى المكتسـبات السياسـية الشيعية والـدفاع عـن قضايـا المجتمـع الشيعـي الـذي يعـاني منهـا



منذ قرون.

ويعتبر المرجع علي السيستاني من أهم المرجعيات للشيعة في العراق ويمتلك نسبة التأثير الأكبر على
ــد مــن المواقــف ــه مــن العدي ــا ل ـــ”صمام أمان” العمليــة السياســية لم رأي الشــا العــراقي، ويســمى ب
الحاسمة في المشهد العراقي الحديث، كما أن المشاركة السياسية للسيستاني كانت حاضرة منذ بداية
الاحتلال، حيث ساهم في بلورة موقف الطائفة الشيعية من الدولة والتنافس السياسي ومسارات
الانتخابات وتشكيل الحكومات، بالإضافة إلى دور الزعيم الديني مقتدى الصدر وقاعدته الجماهيرية
الواسعة ذات الولاء القوي التي تعتبر من أهم جماعات الضغط المنظمة والفاعلة في الشأن السياسي

العراقي. 

يمكن اعتبار المرجعيات الدينية بأنها جماعات ضغط، لكونها تمتلك مقومات
الدور الفاعل الذي تؤديه داخل النظام السياسي للتأثير على قرارات السلطة

ويمكـن اعتبـار المرجعيـات الدينيـة بأنهـا جماعـات ضغـط، لكونهـا تمتلـك مقومـات الـدور الفاعـل الـذي
تؤديــه داخــل النظــام الســياسي للتــأثير علــى قــرارات الســلطة مــن خارجهــا، حيث تعمــل علــى جعــل
قـرارات هـذه السـلطة تتطـابق مـع أفكـار الفئـات الـتي تمثّلهـا ومصالحهـا، ومن هـذه المقومـات عنصر
التنظيم الموجود من خلال شبكة الحوزات العلمية في النجف وكربلاء والكاظمية، وما تشكله أهمية

الكثافة العددية لهذه الحوزات العلمية المنتشرة جغرافيًا.

حيــث تســتطيع أن تجيّــش عــددًا كبيرًا من طلابهــا وخطبائهــا مــن خلال أمــاكن العبــادة والمناســبات
الدينة لدعم قضاياها وبخاصة في أثناء الانتخابات أو الأزمات، وتمتلك هذه المرجعيات عنصر القوة
المالية المتشكل من الاستفادة من مردودات التبرع بالخمس، والسياحة الدينية في النجف وكربلاء،
وسلاســل كــبيرة مــن الاســتثمارات والشركــات المتنوعة، بالإضافــة إلى امتلاكهــا مراكــز تفكــير وأبحــاث

إستراتيجية ومؤسسات إعلامية ضخمة. 

ولعل أهم ما تمتلكه المرجعية الدينية كعنصر قوة ضاغط هو السمعة والصورة الإيجابية التي تتمتّع
بها في ذهن المجتمع الشيعي، وذلك نتيجة لمسارها التاريخي المتراكم، فالعمق التاريخي يلعب دورًا
ويساعــد علــى إرســاء هيبــة وصــورة المرجــع، لكن الأحــداث الأخــيرة جعلــت هــذه الصــورة تهتز داخــل
مشاعر المجتمع بصورة عامة، وبالأخص فقدان الثقة الكبير تجاه المرجع مقتدى الصدر وموقفه من

 . تظاهرت ثورة تشرين

من ناحية أخرى لعب شيوخ العشائر دور جماعات الضغط لكن بشكل نسبي ومحدود، حيث اقتصر
يــاف والمــدن ذات الطــابع القَبلــي، وكــان دورهــا في تــوجيه أفــراد العشــيرة في دورهــم علــى القــرى والأر
انتخـاب المرشـح عـن العشـيرة أو الضغـط علـى المسـؤول في الحكومـة الـذي ينتمـي للعشـيرة للحصـول

على مصالح اقتصادية خاصة أو الحصول على وظائف لشباب العشيرة. 

، وكنتيجــة لتغــير مــوازين القــوى الأمنيــة بعــد الانســحاب العســكري الأمريــكي مــن العــراق عــام



بـــرزت جماعـــات ضغـــط جديـــدة علـــى المعادلـــة السياســـية متمثلـــة بالمليشيـــات المســـلحة، الـــتي مـــن
أيديولوجيتها دعم الأحزاب الشيعية للبقاء بسدة الحكم، وإقصاء الأطراف الأخرى، ناهيك عن كونها

جماعات ضغط تابعة للسياسية الإيرانية في العراق، وتحديدًا مليشيات بدر وعصائب أهل الحق.

تــأثير جماعــات الضغــط المســلحة وصــل إلى تهديــد القــوى السياســية الســنية بالتصــفية الجسديــة
ير المالية رافع العيساوي، ونائب والاعتقال، ومن ضمنها تلك المشاركة في الحكومة، كما حصل مع وز
كل الثقة بين الأطراف السياسية الشيعية رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الأمر الذي أدى إلى تآ

والسنية والكردية.

وقـد أقـامت الحكومـات في فـترة رئاسـة نـوري المالكي علاقـة وثيقـة مـع هـذه المليشيـات، مـا مكنهـا مـن
السيطرة على مفاصل أمنية حساسة في الدولة، وقد عزز دور هذه المليشيات حالة عدم الاستقرار
الاجتمـاعي وانهيـار بنيـة النظـام السـياسي، وتحديـدًا الانهيـار الأمـني عـام  الـذي تمثـل بـدخول
تنظيــم داعــش للموصــل وســيطرته علــى ثلــث مساحــة العراق، ومــع اقــترب خطــر داعــش إلى تهديــد
نظــام الدولــة ككــل، عــادت جماعــة الضغــط الدينيــة لــدعم النظــام الســياسي الشيعــي وتوحيــد الــرأي
العــام لمواجهــة هــذا التحــدي الكــبير، مــن خلال فتــوى “الجهــاد الكفــائي” الــتي تــم تشكيــل مليشيــات

الحشد الشعبي على إثرها. 

إن تشكيــل الحشــد الشعــبي الــذي يحتــوي علــى فصائــل ذات ولاء خــارجي شكــل تحــديًا كــبيرًا لبنيــة
النظــام الســياسي العــراقي، خاصــة أن هــذه المليشيــات أسســت أحزابًــا سياســية شــاركت في انتخابــات
 الــتي شابهــا الكثــير مــن اتهامــات التزويــر واســتخدام أســاليب الضغــط والتهديــد علــى مــواطني

المناطق السنية لانتخاب المرشحين التابعين لهذه المليشيات.

بالاستناد لعنصر القوة التنظيمية والعددية لمليشيات الحشد الشعبي كجماعة ضغط، استثمرت هذه
المليشيات النصر الذي تحقق على داعش سياسيًا، وكسبت زخمًا شعبيًا قادها للحصول على مقاعد
في البرلمــان ووزارات في الحكومــة. اقتصاديًــا كــونت فصائــل الحشــد الشعــبي شبكــة مــن الاســتثمارات
الداخليـة والخارجيـة بالإضافـة لحصـتها مـن الموازنـة العامـة، بالإضافـة لمجموعـة المؤسـسات الإعلاميـة
الداعمـة ضمـن مـا يسـمى إعلام المقاومـة، وبناءً علـى هـذا يمكـن القـول إن فصائـل الحشـد الشعـبي
شكلت قوة عسكرية ضاغطة على القرار السياسي وصناعة السياسة العامة للدولة، وهذا ما يبدو

واضحًا من مواقفها من الصراع الأمريكي الإيراني في العراق. 

المظـــــاهرات وإعـــــادة تشكيـــــل جماعـــــات



الضغط الجديدة
شكلت التحركات الشعبية ممثلة بالتظاهرات أداة فعالة من أدوات التغيير السياسي على المستوى

الإقليمي والدولي في القرن الواحد والعشرين، والربيع العربي خير مثال على ذلك. 

إن تراجـــــــــــع جماعـــــــــــات الضغـــــــــــط الحقيقيـــــــــــة في العـــــــــــراق مثـــــــــــل النقابات والحركـــــــــــات
الطلابية والجمعيات ومؤســـسات المجتمـــع المـــدني والإعلام، الـــتي لهـــا الشرعيـــة القانونيـــة والحاضنـــة
الشعبيـة، جاء نتيجـة عـدم نضـوج السـلوك الـديمقراطي للنظـام السـياسي العراقي والتغييـب الواضـح
لدور هذه الجماعات، كما أن الانقسام السياسي المجتمعي في العراق بسبب التحزب وارتهان شرائح
اجتماعية وشبابية بمرجعيات سياسية ودينية وعشائرية أدت إلى غياب دورها، حيث تريد المرجعيات
إبقاء قوة الشباب تحت سيطرتها، وفي بعض الاحيان تحويلها إلى مجرد أداة للمساومة مع الحكومة

أو أطراف سياسية خارجية.

التحول الاجتماعي والسياسي والأمني، في عراق ما بعد الثورة، يستدعي بناء
جماعات ضغط جديدة على جميع المستويات

لكـن الأداء الضعيـف للأحـزاب السياسـية العراقيـة وعلـى مـدى تاريخهـا الطويـل نسبيًـا، أصـبح سـببًا
رئيسًا لنشوء انطباع سلبي لدى المجتمع بعدم الثقة في غايات جماعات الضغط على إحداث التغيير
المطلـــوب، كمـــا أن واقـــع الأحـــداث الأخـــيرة بينَّ لهـــا أن معظـــم الأحـــزاب السياســـية، الشيعيـــة منهـــا
خصوصًا، لها ارتباط لتنفيذ أجندة سياسية خارجية، ولم تنس الذاكرة الشعبية الدور السلبي الذي
قامت به أحزاب السلطة في خنق الحريات ومصادرة الحقوق وغيرها من مظاهر الاستبداد والعنف

والتسلط.

ــا، مــا يحصــل في المشهــد العــراقي الحــاليّ هو إعــادة تشكــل النظــام الســياسي، نتيجــة لتغــيرّات ختامً
اجتماعية داخلية وتغيرات في موازين القوة الخارجية، وهو بالمحصلة حد من مستوى تأثير جماعات
الضغط الدينية والعشائرية والفصائل المسلحة، كما أن ارتفاع منسوب الوعي المجتمعي نتيجة الروح
الوطنيــة العــابرة للطائفيــة الــتي خلقتهــا أجــواء التظــاهرات، كشف العديــد مــن الغايــات الحقيقيــة

لجماعات الضغط التي كانت تستثمر الحراك الاجتماعي لمصالحها الخاصة. 

هذا التحول الاجتماعي والسياسي والأمني، في عراق ما بعد الثورة، يستدعي بناء جماعات ضغط
جديدة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، قادرة على تنبي قضايا للمجتمع وتحقيقها
كــبر للمــواطن العــراقي في حــق ــة والحزبيــة، ما يســاهم في خلــق مساحــة أ ــدًا عــن المصالــح الفئوي بعي

ممارسة إبداء رأيه في السياسية العامة للدولة.
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